
                                                                                                    

  

 من فضائل شهر شعبان 

الحمد  رب العالمين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا  
محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

أيها الأحباب: كل عام وأنتم إلى الله تعالى أقرب وعلى طاعته أدوم؛ فهي الجمعة  
ذي جاء بعد انتهاء شهر الله الحرام رجب، وبعده يأتي شهر  الأولى من شهر شعبان  ال

رمضان المبارك؛ فنحن في موسم عظيم من مواسم الخيرات التي علينا أن نغتنمها في 
طاعة الله عز وجل, هي نفحات الحق جل وعلا إلى الخلق  وعلينا أن نتعرض لها 

براني في الكبير من  ونصيب منها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الط
حديث أنس رضي الله عنه:[ افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله؛ فإن   

عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر 
عوراتكم، وأن يؤمن روعاتكم ], ولقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حال مع  

يتمثل في كثرة صيامه فيه تطوعًا  تعالى, وتحدثنا عن ذلك أمنا هذا الشهر الكريم 
عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما في الصحيحين عنها تقول:[ كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر, ويفطر حتى نقول لا يصوم, وما 

ر إلا رمضان, وما رأيته أكثر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شه
صيامًا منه في شعبان ], وفي رواية عند مسلم تقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها:[ 
ولم أره صائمًا من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان, كان يصوم شعبان كله, كان 

ريم يصوم شعبان إلا قليلاً ], فكانت عبادة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الك
التطوع بالصيام؛ فكان يصوم معظم الشهر، ولا يترك منه إلا أيامًا قليلة جدًا،   كثرة

وهنا سؤال يطرح نفسه: لماذا كان رسول الله صلى الله عليه يخص شهر شعبان دون  
غيره بمزيد من الصيام؟ والجواب على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في  

رضي الله عنه قال:[ قلت يا رسول الله لم أرك تصوم مسنده من حديث أسامة بن زيد 
من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب 

ورمضان, وهو شهر ترُفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرُفع عملي وأنا 
قد يغفلون صائم ], فالعلة هي أن الشهر شهر عظيم، وفضله كبير، لكن بعض الناس 

عنه ولا ينتبهون له؛ لوقوعه بين شهرين عظيمين: بين شهر الله الحرام رجب وشهر  
رمضان المبارك, فنلتفت وننتبه إلى رجب لأنه من الأشهر الحرم، وإلى شهر  

رمضان الذي لا يخفى على أحد ما له من فضائل، ونغفل عن الشهر الذي في الوسط 
لعباد إلى رب العالمين, وقد ذكر بعض أهل العلم وهو الشهر الذي ترُفع فيه أعمال ا

علة أخرى في صيام شهر شعبان وهي: التمرين والتدريب على صيام شهر رمضان؛ 



                                                                                                    

  

لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة، وفي ذلك يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله 
تعالى:" إن صيام شعبان كالتمرين على صيام رمضان لئلا يدخل في صيام رمضان  
على مشقة وكلفة، بل قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة  

الصيام ولذته، فيدخل في صوم رمضان بقوة ونشاط، ولمّا كان شعبان كالمقدمة  
لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن؛ ليحصل التأهب 

ى طاعة الرحمن". تقريرك السنوي النفوس بذلك عل -تعتاد-لتلقي رمضان، وترتاض
ل في علاه في شهر شعبان، فاحرص أن يرُفع يرُفع في كل عام إلى رب العزة ج 

وأنت على طاعة، وضع لنفسك برنامجًا تعبدياً تتقرب إلى الله عز وجل فيه بكل أنواع 
ا العمل الصالح، واجعل للصيام نصيباً أكبر اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم كم
َ وَالْيوَْمَ  َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ يرَْجُو  َّ قال رب العالمين:{ لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ 

َ كَثيِرًا}، ولكن ينبغي الإمساك والامتناع عن الصيام قبل قدوم رمضان  َّ الآْخِرَ وَذكََرَ 
ه اليوم الأخير من شعبان أو الذي بيوم أو يومين إلا لمن كانت له عادة فوافقت عادت

قبله فيجوز له أن يصوم لعادته، وعن ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه:[ لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم 

، فليصم ذلك اليوم]،  -أي له عادة -أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه
غتنم الشهر في طاعة رب العالمين، واعلموا أن الله تعالى يمنحنا الفرصة تلو فلن

الأخرى لنتوب ونعود إليه، فطوبى لمن اغتنمها، وخاب وخسر من فرط فيها و در  
 القائل: 

 مضى رجب وما أحسنت فيه           وهذا شهر شعبان المبارك 

ق واحذر بوارك فيا من ضيع الأوقات جهلاً             بحرمتها أف  

 فسوف تفارق اللذات قهرًا             ويخلي الموت قهرًا منك دارك 

 تدارك ما استطعت من الخطايا       بتوبة مخلص واجعل مدارك 

 على طلب السلامة من جحيم        فخير ذوي الجرائم من تدارك 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
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